سورة الحج
قوله: (أَيْ) تفسيرية، أو ندائية. وقوله: (أَهْلَ مَكَّةَ) أصلاً /وأولاً. وقوله: (وَغَيْرَهُمْ) تبعاً وآخراً. قوله: (عِقَابَهُ) أو مخالفته. قوله: (قُرْبُ السَّاعَةِ) وإضافتها إلى الساعة لأنها من أشراطها. قوله: (بِالفِعْلِ) يعني لا بالقوة، فلا تكون الآية من باب التمثيل والتخييل، وفيه إشارة إلى أن المراد بالمرضعة وصفها بالفعل لا بالقوة، ولهذا أدخل فيه التاء مع أن هذا الوصف مخصوص بالنساء. قوله: (تَنْسَاهُ) الذهول: الذهاب عن الأمر بدهشة. قوله: (أَيْ: حُبْلَى) يعني: تسقط جنينها. قوله: (مِنْ شِدَّةِ الخَوْفِ) كأنهم سكارى. قوله: (مِنَ الشَّرَابِ) على الحقيقة. قوله: (فَهُمْ يَخَافُونَهُ) لما يلحقهم هوله بحيث طَيَّرَ عقولهم وأذهب تمييزهم، وقرأ حمزة والكسائي ( (((((((( ((
) كعطشى، إجراء للسكر مجرى العلل؛ لأن «فَعْلَى» خاص بالعلل كمَرْضى وجرحى وقتلى. قوله: (فِي جِدَالِهِ) و(
) عامة أحواله. قوله: (أَيْ: مُتَمَرِّدٍ) أي: متجرد للفساد، وأصله العُرْيُ(
)، ومنه المَرَدُ(
). قوله: (أَيِ: اتَّبَعَهُ) والضمير الأول للشأن، أو الشيطان. قوله: (يَدْعُوهُ) أي: بالحمل على ما يؤدي إليه، قال القاضي: (قرئ - يعني ( ((((((((( ((
) - بالفتح على تقدير فشأنه أنه يضله)(
) فأوهم أنه شاذ، والكسر متواتر والحال أن الأمر بالعكس(
). قوله: (أَيْ: أَهْلَ مَكَّةَ) وكذلك غيرهم. قوله: (شَكٍّ) من البعث، أي: من إمكانه، وكونه مقدوراً، أي: أصلكم، أي: فانظروا في بدء خلقكم فإنه يزيل ريبكم ( ((((((( (((((((((((( (((( ((((((( ((
) بخلق آدم منه أو الأغذية التي يتكون منها المني(
)، فجواب الشرط مقدر، وقوله: ( ((((((( (((((((((((( ( بيان بدء الخلق، فتأمل. قوله: (مَنِيٍّ) المراد به الجنس. قوله: (وَهِيَ الدَّمُ) أي: قطعة من الدم جامدة(
). قوله: (وَهِيَ لَحْمَةٌ) أي: قطعة من اللحم، وهي في الأصل قدر ما يمضغ(
). قوله: (تَامَّةُ الخَلْقِ) الظاهر، أو إذ التامة ضدها الساقطة، أو المعنى: مسواة لا نقص فيها ولا عيب وغير مسواة. قوله: (كَمَالَ قُدْرَتِنَا) وحكمتنا بهذا التدريج، وأن ما قبل الفساد والتغير والتكون مرة قبلها أخرى، وأن من قدر على تغييره وتصويره أولاً قدر على ذلك ثانياً، وحذف المفعول إيماء إلى أن أفعاله هذه يتبين بها من قدرته وحكمته ما لا يحيط به الذكر. قوله: (وَقْتِ خُرُوجِهِ) ووضعه، وأدناه بعد ستة أشهر، وأقصاه أربع سنين عند الشافعي(
)، وسنتان عندنا(
). قوله: (بِمَعْنَى أَطْفَالاً) حال أجريت على تأويل كل واحد، أو الدلالة على الجنس، أو لأنه في الأصل مصدر. قوله: (أَيِ: الكَمَالَ وَالقُوَّةَ) الظاهر: كمالكم في القوة والعقل. قوله: (قَبْلَ بُلُوغِ الأَشُدِّ) أو عنده. قوله تعالى: ( (((((((( (((((((( ((
) أي: ليعود كهيئته الأولى في أوان الطفولية من سخافة /العقل وقلة الفهم، فينسى ما علمه وينكر من عرفه، وفي الآية استدلال ثان على إمكان البعث بما يعتري الإنسان في أسنانه من الأمور المختلفة والأحوال المتضادة التي لا يمكن لأحدٍ إنكارها فمن قدر على ذلك قدر على نظائرها. قوله: (تَحَرَّكَتْ) بالنبات. قوله: (ارْتَفَعَتْ) هذا يلائم قراءة أبي جعفر بالهمزة(
). قوله: (زَادَتْ) وانتفخت. قوله: (مِنْ زَائِدَةٌ) الظاهر أنها تبعيضية؛ لأن كل مرة ما تنبت كل زوج. قوله: (حَسَنٍ) وهذه دلالة ثالثة كررها الله تعالى في كتابه لظهورها وكونها مشاهدة. قوله: (الثَّابِتُ) في نفسه، الذي به يتحقق الأشياء. قوله تعالى: ( (((((( (((((((((( ((
) أي: والأمر والشأن أن الساعة. قوله: (مَعَهُ) كرره للتأكيد، ولما(
) تعلق به من الدلالة بقوله: ( (((( ((((( (((( ((((((( ((((((( ((
) على أنه لا سند له من استدلال، أو وحي، أو المراد بالهدي: السنة، والمراد بالعلم: النظري، ليصح عطف الهدي والكتاب عليه، والحاصل أنه يجادل بالتقليد. قوله: (حَالٌ) أي: متكبراً وثني العطف كناية عن التكبر، أو معرضاً عن الحق. قوله: (بِفَتْحِ اليَاءِ) مكي وبصري(
)، واللام للصيرورة والعاقبة. قوله: (فَقُتِلَ) كل من النضر وأبو جهل(
). قوله: (أَيِ: الإِحْرَاقِ) أو الْمُحْرِق. قوله: (وَيُقَالُ لَهُ) يوم القيامة، وقيل: التفات(
). قوله: (أَيْ: قَدَّمْتَهُ) أي: ذلك الخزي والعذاب بسبب ما اقترفته من الكفر والمعاصي، فالتاء للخطاب، أو للتأنيث، فيكون إشارة إلى أن (ما) موصولة. قوله: (دُونَ غَيْرِهِمَا) مع أن بعض الأفعال يكون بغيرهما. قوله: (تُزَاوَلُ) تُعَالَج. قوله: (أَيْ: بِذِي ظُلْمٍ) فـ(فعَّال) للنسبة كتمَّار وخيَّاط، وقيل: إنه للمبالغة لكثرة العبيد(
)، فيكون لمقابلة الوصف الموضوع للتكثير بالجمع الكثير. قوله: (فَيُعَذِّبَهُمْ بِغَيْرِ ذَنْبٍ) فيه أنه ثبت في الحديث الصحيح: ((لَوْ أَنَّ اللهَ عَذَّبَ أَهْلَ سَمَوَاتِهِ وَأَهْلَ أَرْضِهِ عَذَّبَهُمْ وَهُوَ غَيْرُ ظَالِمٍ لَهُمْ))(
) فالأولى أن يقال: وإنما هو مجازٍ لهم على أعمالهم لا ينقص منها شيئاً، ولا يزيد، بل جزاء وفاقاً بمقتضى العدل، وله أن يخص من شاء بما شاء بموجب الفضل، ويمكن الجمع بينهما بأن الظلم في الآية بمعنى وضع الشيء في غير موضعه، وفي الحديث بالتصرف في ملك الغير، مع أن الشرطية لا تقتضي الوقوع. قوله: (بِالحَالِ) النازل. قوله: (شَكٍّ) أي: على طرف من الدين لا ثبات له فيه. قوله: (عَلَى حَرْفِ جَبَلٍ) أو على طرف جيش، فإن أحس بظَفَرٍ قَرَّ وإلا فَرَّ. قوله: (بِفَوَاتِ) وبذهاب عصمته. قوله: (بِالكُفْرِ) أي: يحبط عمله بالارتداد. قوله: (البَيِّنُ) إذ لا خسران مثله، قيل: الخسران في الدنيا ترك الطاعات ولزوم المخالفات، وفي الآخرة كثرة الخصوم والتَّبِعات(
). قوله: (إِنْ عَبَدَهُ) /وقال ابن عطاء: (من ركن إلى غيره تعالى فقد ركن إلى ما لا يضره ولا ينفعه)(
)، قال القاضي: (أي جماداً لا يضر بنفسه ولا ينفع)(
) يعني أصلاً لا مباشرة ولا تسبباً بخلاف جانب الضر فإنه قد يكون سبباً له. قال البغويُّ: (هذه الآية من مشكلات القرآن)(
)، يعني أنها تنفي النفع والضر والتي بعدها تثبتهما. وحاصل التأويل: أن النفي حقيقي والإثبات سبَبِي وتخييلي. قوله: (اللاَّمُ زَائِدَةٌ) ضعفه ابن الحاجب في الأمالي(
)، وقال صاحب المغني: (هذا مردود، لأن زيادة هذه اللام في غاية الشذوذ، فلا يليق تخريج التنْزيل عليه، والصحيح أنها لام الابتداء، و(من) مبتدأ خبره ( (((((((( (((((((((((( ((
) بتقدير هو)(
) انتهى. والأظهر أن ( ((((((((( ((
) تكرير للأول، أو مفعوله محذوف، ولذا قيل بالوقف عليه. قوله: (بِعِبَادَتِهِ) أي: بسبب كونه معبوداً، لأنه يوجب القتل في الدنيا، والعقاب في العقبى. قوله: (بِتَخَيُّلِهِ) أي: من نفعه الذي يتوقع بعبادته، وهو الشفاعة والتوسل بها إلى الله تعالى. قوله: (وَالنَّوَافِلِ) هي زيادات للدرجات. قوله: (مَنْ يَعْصِيهِ) لا دافع له ولا مانع. قوله: (كَمَا فِي الصَّحَاحِ) قال في القاموس: (قطع فلان الحبل اختنق، ومنه قوله تعالى: ( (((( (((((((((( ((
))(
)، وقال القاضي: (من قطع إذا اختنق؛ فإن المختنق يقطع نفسه بحبس مجاريه)(
)، يعني ذكر اللازم وهو القطع وأريد الملزوم الذي هو الاختناق فيكون كناية، وقرأ ورش وبصري وشامي بكسر اللام(
). قوله: (فِي عَدَمِ) أو يذهبن فعله ذلك. قوله: (مَا يَغِيظُهُ) أو غيظه. قوله: (مِنْهَا) أي: نصرة النبي. قوله: (فَلْيَخْتَنِقْ) أو فليمت كقوله تعالى: ( (((( (((((((( (((((((((((( ((
). قوله: (ظَاهِرَاتٍ) واضحات. قوله: (مَعْطُوفٌ) و(
) التقدير: ولأن الله يهدي به أنزله كذلك مبيناً. قوله: (طَائِفَةٌ مِنْهُمْ) تقدم الخلاف(
). قوله: (بِإِدْخَالِ) وإنما أدخلت ( (((( ((
) على كل واحد من طرفي الجملة من الاسم والخبر لمزيد التأكيد، قال: إن الخليفة إن الله عظمه(
). قوله: (يَخْضَعُ) أي: يتسخر لقدرته ولا يتأبَّى عن تدبيره، أو يدل بذله على عظمة مدبره. قوله: (وَهُمُ الْمُؤْمِنُونَ) قال القاضي: (عطف على ما قبله إن جوِّز إعمال اللفظ الواحد في كل واحد من مفهوميه - يعني الحقيقي والمجازي على سبيل الجمع بين معنى المشترك - وإسناده باعتبار أحدهما إلى أمر وباعتبار الآخر إلى آخر؛ فإن تخصيص الكثير - بالذكر - يدل على خصوص المعنى المسند إليهم - وهو وضع الجبهة -)(
) انتهى. وهو غير جائز عندنا، فالصحيح أنه مبتدأ خبره محذوف دل عليه خبر قسيمه الآتي نحو: حق له الثواب، أو فاعل فعل مضمر، أي: ويسجد(
) كثير سجود طاعة، وهو مختار صاحب المدارك(
)، وقيل: /للأشياء سجود لا نعرفها كما أن لها تسبيحات لا نفقهها. قوله: (السُّجُودَ) أي: المقبول. قوله: (يُشْقِهِ) من الإشقاء. قوله: (مُسْعِدٍ) من الإسعاد، أو بالشقاوة والسعادة، قيل: من قدر عليه الإهانة في السبق لا يقدر على كرامته أحد. قوله: (خَصْمٌ) أي: فوجان مختصمان، وتكون الإشارة إلى الفوجين قال اختصموا حملاً على المعنى. قوله: (أَيْ: فِي دِينِهِ) أو في ذاته وصفاته. قوله: (أُحِيطَتْ) إحاطة الثياب باللابس، فالأولى تركه. قوله: (يَلْبِسُونَهَا) وقال بعضهم: يلبسون مقطعات من نار(
)، ويؤيده ( ((((((((((((( (((( 
((((((((( ((
)، ومعنى ( ((((((((( ((
): قدرت على مقادير جثتهم. قوله: (لِضَرْبِ) وفي نسخة: (تُضْرَبُ) فيقدر «بها»، و( ((((((((( ((
) سياط، كذا قاله القاضي(
)، " وقال الليث: (المقمعة: شبه الجزر من الحديد، قمعت رأسه إذا ضربته ضرباً عنيفاً)، وفي الخبر: ((لَوْ وُضِعَ مَقْمَعٌ مِنْ حَدِيدٍ فِي الأَرْضِ ثُمَّ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ الثَّقَلاَنِ مَا أَقَلُّوهُ مِنَ الأَرْضِ))(
) " كذا في المعالم(
). قوله: (رُؤُوسِهِمْ) في القاموس: (المِقْمَعَة كمِكْنَسَة: العمود من حديد وخشبة يضرب بها الإنسان على رأسه)(
). قوله: (رُدُّوا) أي: فخرجوا، لأن الإعادة لا تكون إلا بعد الخروج، كذا ذكره البيضاوي(
)، وفيه أن هذا المعنى يخالف قوله تعالى: 
( (((((((((( ((( ((((((((((( (((( (((((((( ((((( ((( (((((((((((( ((((((( ((
) وأنه لو تحقق لهم الخروج كلما أرادوا لأرادوا دائماً لحصول تخفيف ما، وقد قال تعالى: ( (( (((((((( ((((((( ((((( (((((((((( ((
) فالمعتمد ما عبر عنه بقوله: (وقيل: يضربهم لهيب النار فيرفعهم إلى أعلاها، فيضربون بالمقامع فيسقطون فيها)(
)، ولا يبعد أن يقال التقدير: أُعِيدوا في قعرها، أي: ردوا إلى أسفل منها مما العذاب أشد فيها، والحاصل أنهم كلما أرادوا العلو ليخف عنهم العذاب ردوا إلى السفل مما فيه أشد العقاب فيوافق قوله تعالى: ( (((((((((( ((((( ((((((((((( (((( (((((((( ((
). قوله: (بِالنَّصْبِ) نافع وعاصم، وإبدال الهمزة الأولى سوسي(
) وشعبة، وكذا حمزة مع الثانية وقفاً(
). قوله: (عَلَى مَحَلِّ ( (((( ((((((((( ((
)) جمع إسورة جمع سوار؛ لأنه صفة مفعول محذوف، أي: حلياً، أو شيئاً. قوله: (المَحْمُودُ) صفة (طريق) أو (الله) أي: المحمود عاقبته، أو المستحق لذاته الحمد. قوله: (وَعَنْ) عطف على اسم الله، أو سبيله، وأَوَّلَهُ الحنفية بمكة(
) بقرينة ( ((((((((((( ((((( ((((((((((( ((
) أي: المقيم والطارئ والإقامة لا تكون في المسجد بل في المنازل. قوله: (مَنْسَكاً) في المدارك: (إن أريد بالمسجد مكة ففيه دليل على أن لا تباع دور مكة، وإن أريد به البيت فالمعنى أنه قبلة لجميع الناس، و( (((((((( ( بالنصب حفص مفعول ثان لـ( ((((((((((( ( أي: جعلناه مستوياً وغيره بالرفع(
) على أنه خبر، والمبتدأ مؤخر، أي: العاكف فيه والباد سواء، والجملة مفعول ثان، و( (((((((( ( حال)(
). قوله: (البَاءُ زَائِدَةٌ) في المدارك: (( ((((((((((( (((((((( ( حالان مترادفان، ومفعول ( (((((( ( متروك ليتناول كل متناول كأنه قال: ومن يرد فيه مراداً ما عادلاً عن القصد ظالماً)(
). قوله: (أَيْ: بَعْضِهِ) في الآخرة. قوله: (أَمَرْنَاهُ) أي: كلفنا به. قوله: (الأَوْثَانِ) والأقذار. قوله: (الْمُقِيمِينَ) أي: بحرمه، أو المعتكفين في مسجده، ويؤيده ( (((((((((((((( ((
)، أو القائمين /في الصلاة، وعبر عن الصلاة بأركانها للدلالة على أن كل واحد منها مستقل باقتضاء ذلك، كيف وقد اجتمعت. قوله: (نَادِ) أي: بدعوة الحج والأمر به، (فَأَجَابَهُ) قيل: بعدد حجه(
)، و(مِنْ أَصْلاَبِ) متعلق بـ(أَجَابَ) والظاهر: من في أصلاب، يعني: 
حقيقة أو حكماً. قوله: (حَمْلاً) جمعيته. قوله: (عَلَى المَعْنَى) أي معنى ( ((((( (. 
قوله: (أَقْوَالٌ) أي: للسلف، أصحها وأفيدها الثالث. قوله: (أَيْ: عَشْرِ ذِي الحِجَّةِ) 
عند تهيئته الضحايا والهدايا وذبحها. قوله: (إِلَى آخِرِ) غاية للقولين. قوله: (أَقْوَالٌ) 
الأول قول ابن عباس وأكثر المفسرين(
). قوله: (إِذَا كَانَتْ مُسْتَحَّبَةٌ) يعني: تطوعاً 
دون الواجب، إلا دم التمتع والقران عندنا(
)، والأمر للإباحة(
)، وقيل: 
للندب(
). قوله: (أَيِ: الشَّدِيدَ الفَقْرِ) تفسير لهما، أو للبائس وهو الذي أصابه بؤس، أي: شدة، والفقير المحتاج الذي أضعفه الإعسار، والأمر عندنا للندب(
)، قال القاضي: (والأمر فيه للوجوب، وقد قيل به في الأول)(
). قوله: (أَوْسَاخَهُمْ) الأَوْلَى: وسخهم. قوله: (وَالتَشْدِيدِ) شعبة(
). قوله: (أَيِ: القَدِيمِ) أو المعتق من تسلط الجبابرة، أو من الغرق، أو من الملاك، ويحتمل أن يكون بمعنى المعتِق بكسر اللام(
)؛ لأنه سبب لعتق من يقصده من النار. قوله: (خَبَرُ مُبْتَدَإٍ) وهو وأمثاله من نحو هذا وهذه وتلك يطلق للفصل بين الكلامين، وقيل التقدير: ليفعلوا ذلك، ويمكن ضد ذلك. قوله: (فِي الآخِرَةِ) و( (((((( ( لمجرد زيادة الخير وتمييزه ثواباً. قوله: (تَحْرِيمُهُ) أوَّلَهُ بهذا لأن نفس المتلو لا يستثنى. قوله: (مُنْقَطِعٌ) للتقييد بالأكل بعد الذبح. قوله: (وَيَجُوزُ) ظاهره أنه قوله؛ مع أنه اقتصر 
عليه البيضاوي(
). قوله: (وَنَحْوِهِ) كما أهل به لغير الله. قوله: (هُوَ الأَوْثَانُ) كما 
يجتنب الأنجاس. قوله: (أَيِ: الشِّرْكَ بِاللهِ) ويمكن: القول باتخاذ الصاحبة والولد 
وغيره. قوله: (تَأْكِيدٌ لِمَا قَبْلَهُ(
)) وقيل: ( (((((((((( ( مخلصين(
)، والتأسيس أولى. 
قوله: (سَقَطَ) لأنه سقط من أوجه الإيمان إلى حضيض الكفر. قوله: (أَيْ: تَأْخُذُهُ) 
فإن الأهواء المردية توزع أفكاره. قوله: (أَيْ: بَعِيدٍ) فإن الشيطان قد رمى به في 
الضلالة، و( (((( ((
) للتخيير أو التنويع. قوله: (مُبْتَدَأٌ) حال. قوله: (تُسْتَحْسَنَ) 
روى البزار في مسنده أنه : ((أَهْدَى مِائَةَ بَدَنَةٍ فِيهَا جَمَلٌ فِي أَنْفِهِ بُرَّةٌ(
) 
مِنْ ذَهَبٍ))(
)، وأن عمر أهدى نجيبة طلبت منه بثلاثمائة دينار(
). قوله: (مِنْهُمْ) أي: 
من أفعال ذوي تقوى القلوب، فحذفت هذه المضافات والعائد إلى ( ((( ((
). قوله: 
(مَا لاَ يَضُرُّهَا) ظاهر كلامه أن الركوب جائز للضرورة وغيرها، والحمل إذا لم يضرها، ونقل ابن الهمام أن من العلماء من قال: له أن يركبها مطلقاً من غير حاجة(
). وقال أصحابنا(
) والشافعي: لا يركبها إلا عند الحاجة. قوله: (جَمِيعُهُ) الذي هو في حكم البيت؛ إذ الحرم حريم البيت. قوله: (وَبِكَسْرِهَا) حمزة والكسائي(
). قوله: (قُرْبَاناً) يتقربون به إلى الله تعالى، وهو مغنٍ عما قبله. قوله: (عِنْدَ ذَبْحِهَا) دون غير اسم الله، ويجعلوا نسيكتهم لوجهه. قوله: (انْقَادُوا) أو أخْلِصُوا الذكر، أو التقرب. قوله: (الْمُطِيعِينَ) أي: المخلصين. قوله: (خَافَتْ) أي: هيبة. قوله: (البَلاَيَا) والكلف. قوله: (يَتَصَدَّقُونَ) أو في وجوه الخير، وهو أعم وأتم. قوله: (وَهِيَ الإِبِلُ) والبقر أيضاً عندنا(
). قوله: (نَفْعٌ) يعني: خيراً من الخيول. قوله: (قَائِمَةً) الأظهر: قائمات صففن أيديهن وأرجلهن. قوله: (إِلَى الأَرْضِ) الظاهر: عليها. قوله: (وَهُوَ) أي: السقوط، وفيه ما فيه(
)، والظاهر أن السقوط كناية عن الموت. قوله: (وَلاَ يَسْأَلُ) من قَنِع بالكسر قناعة، أو السائل من قنَع بالفتح قنوعاً إذا خضع في السؤال، والمضارع بالفتح فيهما(
)، وما أحسن ما قيل: 

	العَبْدُ حُرٌّ إِنْ قَنِعْ
فَاقْنَعْ وَلاَ تَقْنَعْ(
) فَمَا

	
	وَالْحُرُّ عَبْدٌ إِنْ قَنَعْ
شَيْءٌ أَضَرُّ مِنَ الطَّمَعْ(
) 
ج


وفي رواية: أمر(
). قوله: (وَلاَ يَتَعَرَّضُ) أي: بلسان الحال. قوله: (السَّائِلَ) بلسان القال. قوله: (أَيْ: مِثْلَ ذَلِكَ التَّسْخِيرِ) من نحرها قياماً، وفي المدارك: (كما أمرناكم بنحرها سخرناها لكم)(
). قوله: (لَمْ تُطَقْ) الظاهر أنه مجهول؛ لقوله: ( ((((( ((((( ((((( ((((((((((( ((
) أي: مطيقين. قوله: (إِنْعَامِي) الأولى: إنعامنا. قوله: (لِمَعَالِمِ) أو طريق تسخيرها وكيفية التقرب بها. وقوله تعالى: ( ((((((((( ( الخ كرره تذكيراً للنعمة وتعليلاً له بقوله: ( (((((((((((((( (((( ( أي: لتعرفوا عظمته باقتداره على ما لا يقدر عليه غيره فتوحدوه بالكبرياء، وقيل: هو التكبير عند الذبح(
). قوله: (أَيِ: الْمُوَحِّدِينَ) أو المخلصين فيما يأتونه ويذرونه. قوله: (غَوَائِلَ) جمع غائلة: أذى، ونافع وشامي وكوفي ( ((((((((( ((
) للمبالغة. قوله: (الْمُشْرِكُونَ) أي: الكافرون الذين يخونون الله والرسول وأماناتهم ويكفرون نعم الله ويحقرونها. قوله: (أَيْ: لِلْمُؤْمِنِينَ) نافع وبصري وعاصم بضم الهمزة(
)، ونافع وشامي وحفص بفتح التاء(
)، أي: يقاتلهم المشركون. قوله: (أَنْ يُقَاتِلُوا) مفعول حذف لدلالة ( (((((((((((( (. قوله: (أَوَّلُ آيَةٍ) بعد ما نهي عنه في نيف وسبعين آية. قوله: (بِظُلْمِ الكَافِرِينَ إِيَّاهُمْ) وهم الصحابة كان المشركون يؤذونهم، وكانوا يأتونه من بين مضروب ومشجوج يتظلمون إليه فيقول لهم: ((اصْبِرُوا فَإِنِّي لَمْ أُوْمَرْ بِالقِتَالِ))(
) حتى هاجر فنَزلت. قوله: (مَا أُخْرِجُوا) فالاستثناء مفرغ، وقيل: منقطع(
)، أي: لكن أخرجوا بقولهم هذا، والأحسن أنه متصل للمبالغة من باب تأكيد المدح بما يشبه الذم(
)، والمعنى: بغير /موجب استحقوا به إلا بهذا القول وهو موجب التمكين لا للإخراج. قوله: (بَدَلُ بَعْضٍ) ونافع ( ((((((( ((
) يعني: بتسليط المؤمنين منهم على الكافرين. قوله: (وَبِالتَّخْفِيفِ) الحرميان(
). قوله: (لِلرُّهْبَانِ) خواص النصارى. قوله: (كَنَائِسُ) لليهود(
)، سميت بها لأنها يُصلى فيها(
)، وقيل: أصلها صلوثا – بالمثلثة –(
) فعربت. قوله: (لِلْمُسْلِمِينَ) وقدم غيرها عليها لتقدمها وجوداً. قوله: (أَيِ: المَوَاضِعَ) أو المساجد. قوله: (دِينَهُ) وأولياؤه. قوله: (مَنِيعٌ) الأنسب: قوي، قادر على نصر أوليائه، عزيز غالب على انتقام أعدائه. قوله: (بِنَصْرِهِمْ) وصف للذين أخرجوا، وهو ثناء قبل بلاء، وفيه دليل على صحة أمر الخلفاء الراشدين. قوله: (إِلَيْهِ) أي: حكمه. قوله: (بِاعْتِبَارِ المَعْنَى) أي: الجماعة. قوله: (لاَ قَوْمُهُ) ولذا غير النظم. قوله: (بِهِمْ) فاصبر كما صبروا، وفيه تسلية له . قوله: (بِتَأْخِيرِ) حتى انصرمت آجالهم المقدرة. قوله: (إِنْكَارِي) إشارة إلى أن النكير مصدر فيه مبالغة. قوله: (بِإِهْلاَكِهِمْ) أو بتغيير النعمة محنة، والحياة هلاكاً، والعمارة خراباً. قوله: (أَيْ: كَمْ) أي: كثيراً. قوله: (وَفِي قِرَاءَةٍ) لغير البصري(
) بلفظ التعظيم، أي: أهلكناها بإهلاك أهلها. قوله: (سَاقِطَةٌ) حيطانها. قوله: (سُقُوفِهَا) بأن تعطلت بنيانها فخرت سقوفها ثم تهدمت حيطانها فسقطت فوق السقوف، أو خالية مع بقاء عرشها على حذف المضاف، و( (((((( ((
) للمصاحبة، والجملة معطوفة على ( ((((((((((((( ( لا على ( (((((( ((((((((( ((
) فإنها حال، والإهلاك ليس حال خوائها. قوله: (وَكَمْ مِنْ) يعني: عطف على ( (((((((( ((
). قوله: (مَتْرُوكَةٍ) عطلناها لا يستقى منها. قوله: (رَفِيعٍ) أي: مرفوع(
)، وقيل: مجصص(
)، أي: خليناه عن ساكنيه. قوله: (كُفَّارَ مُكَّةَ) وغيرهم. قوله: (فَيَعْتَبِرُوا) وهم وإن كانوا قد سافروا لم يسافروا لذلك، فالمعتبر سير الباطن. قوله تعالى: ( (((((((( ((((((( ((((((((((( ((
) أي: عن الاعتبار. قوله: (تَأْكِيدٌ) نحو: رأيت بعيني، أو لبيان أن محل العلم القلب، قال ابن عباس رضي الله عنهما: 

	إِنْ أَذْهَبَ اللهُ مِنْ عَيْنَيَّ نُورَهُمَا 
	
	فَفِي فُؤَادِي وَقَلْبِي مِنْهُمَا نُورُ(
)


[ أي: بدلهما ](
). قوله: (وَاليَاءِ) الغَيْبَة مكي وحمزة وكسائي(
). قوله: (فِي 
الدُّنْيَا) بيان لتطاول عذابه وطول أيامه حقيقة، ومن حيث إن أيام الشدائد 
مستطالة. [ قوله: (وَأَنْجَزَهُ) حمل العذاب المستعجل المتوعد به على غلبة المسلمين 
يوم بدر مستبعد، فالمعنى: لن يخلف الله لامتناع الخلف في خبره فيصيبهم ما أوعدهم 
به ولو بعد حين، لكنه صبور لا يعجل بالعقوبة ](
). قوله: (الْمُرَادُ) 
بـ( (((((((( ((
) والضمائر. قوله: (المَرْجِعُ) أي: مرجع الكل إلى حكمي لا غيري. قوله: (أَيْ: أَهْلَ مَكَّةَ) الحكم عام. قوله: (بَيِّنُ الإِنْذَارِ) فهو /من أبان اللازم، وفي نسخة: (مُظْهِرٌ إِنْذَارِي وَأَنَا بَشِيرٌ لِلْمُؤْمِنِينَ). قوله: (مِنَ الذُّنُوبِ) لما بدر منها ومنهم. قوله: (بِإِبْطَالِهَا) وردها. قوله: (وَفِي قِرَاءَةٍ) لغير مكي وبصري(
). قوله: (النَّارِ) الموقدة، وقيل: اسم دركة(
). قوله: (لَمْ يُؤْمَرْ) فأرسلنا بمعنى بعثنا، وقيل: الرسول واضع شرع والنبي حافظ شرع غيره(
)، وهذا أظهر ولو ما اشتهر؛ فتدبر، وفي الآية دليل بين على ثبوت التغاير بينهما خلافاً لبعض، وفي حديث رواه الإمام أحمد وغيره أنه عليه الصلاة والسلام سئل عن الأنبياء فقال: ((مِائَةُ أَلْفٍ وَأَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ أَلْفَاً)) قيل: فكم الرسل منهم ؟ فقال: ((ثَلاَثُمِائَةٍ وَثَلاَثَةَ عَشَرَ جَمّاً غَفِيراً))(
). قوله: (قَرَأَ) أي: كل واحد منهما، أو إذا زوَّرَ في نفسه ما يهواه، قيل: حدث في نفسه بزوال المسكنة. قوله: (قِرَاءَتَهُ) أو في تشهيه ما يوجب اشتغاله بالدنيا كما قال : ((وَإِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَى قَلْبِي فَأَسْتَغْفِرُ اللهَ فِي اليَوْمِ سَبْعِينَ مَرَّةً)) رواه مسلم(
)، أراد ما يغشاه من السهو الذي لا يخلو منه البشر؛ لأن قلبه أبداً كان مشغولاً بالله تعالى، فإن عرض له وقت ما عارضٌ بشري ليشغله عن أمور الملة ومصالح الأمة عدَّ ذلك ذنباً فيفزع إلى الاستغفار، ولذلك قيل: حسنات الأبرار سيئات المقربين(
). قوله: (الْمُرْسَلُ إِلَيْهِمْ) يعني: الكفار. قوله: (وَقَدْ قَرَأَ النَّبِيُّ) رد هذه القصة(
) غير واحد منهم القاضي(
)، لكن شيخ الإسلام ابن حجر في شرح البخاري أطال في ثبوتها(
) ثم قال: (وأحسن ما قيل في التأويل: إن الشيطان ألقى ذلك في سكتة من سكتاته ولم يفطن 
لها  وسمعها غيره فأشاعها)(
) قلت: والظاهر: الكافرون هم السامعون. قوله: 
(عَلَى لِسَانِهِ) قال البغوي: (الأكثرون على أنها جرت على لسانه سهواً ونُبِّهَ 
عليه)(
)، قال شيخنا المرحوم الشيخ عطية(
) نقلاً عن شيخه الإمام أبي الحسن 
البكري(
): (أنه لا يقدح ذلك في العصمة لكونه من غير قصد كحركة المرتعش) انتهى. [لكن](
) قال صاحب المدارك: (إجراء الشيطان ذلك على لسانه  جبراً بحيث لم يقدر على الامتناع عنه ممتنع لأن الشيطان لا يقدر على ذلك في حق غيره لقوله تعالى: ( (((( (((((((( (((((( (((( (((((((((( ((((((((( ((
) ففي حقه أولى، والقول بأنه جرى ذلك على لسانه سهواً وغفلة مردود أيضاً لأنه لا يجوز مثل هذه الغفلة عليه في حال تبليغ الوحي، ولو جاز لبطل الاعتماد على قوله)، ثم اختار ما اختاره ابن حجر قال: (وكان الشيطان يتكلم في زمن النبي  ويسمع كلامه فقد روي أنه نادى يوم أحد: ألا إن محمداً قد قتل(
)، وقال يوم بدر: /لا غالب لكم اليوم من الناس(
))(
). قوله: (الغَرَانِيقُ) جمع الغُرْنُوق، أو الغُرْنَيْق، وهو الشاب الناعم(
). قوله: (يُثْبِتُهَا) أي: الآيات القرآنية، أو الآيات الداعية إلى استغراق أمر الآخرة. قوله: (فِي تَمْكِينِهِ) تقدم ما يدل على إبطاله؛ إذ على تقدير جواز السهو لا يقال فيه التمكين منه. قوله: (يَفْعَلُ) مذيل لما قبله، ومعلل لما بعده. قوله: (عَنْ قَبُولِ) متعلق بـ( ((((((((((((( ((
) فكان حقه التقديم. قوله: (الكَافِرِينَ) الظاهر: والمنافقين. قوله: (طَوِيلٌ) أو بعيد عن الحق. قوله تعالى: ( ((((((((((((( ((((( ((
) بالقرآن أو بالله. قوله: (بِمَا أَلْقَى) وقال القاضي: (من القرآن أو الرسول)(
) فـ(من) ابتدائية، أو مما ألقى الشيطان فـ(من) تعليلية، يقولون: ما باله ذكرها بخير ثم ارتد عنه. قوله: (يَوْمُ القِيَامَةِ) على أن المراد بـ( (((((((((( ((
) غيره. قوله: (أَيْ: يَوْمَ القِيَامَةِ) أو يوم تزول مريتهم. قوله: (فَضْلاً مِنَ اللهِ) لتوفيق الإيمان والعمل الصالح. قوله: (كُفْرِهِمْ) وتكذيبهم عدلاً منه تعالى. قوله تعالى: ( (((( (((((((((( ((
) أي: في الجهاد. قوله: (أَفْضَلُ الْمُعْطِينَ) فإنه يرزق بغير حساب، وكل من يعطي إنما يعطي من عطائه لعطائه. قوله: (وَفَتْحِهَا) نافع(
). قوله: (أَيْ: إِدْخَالاً) أو دخولاً. قوله: (أَوْ مَوْضِعاً) للإدخال أو الدخول. قوله: (وَهُوَ الجَنَّةُ) أي: أعالي درجاتها، وفيها ما يُحِبُّونَه. قوله: (بِنِيَّاتِهم) الأَوْلَى: بأحوال مبدئهم ومعادهم. قوله: (جَازَى) وإنما سمى الابتداء بالعقاب الذي هو الجزاء لأنه سببه. قوله: (مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) بيان لـ( (((( ((
). قوله: (مِنَ الْمُشْرِكِينَ) أي: من جهتهم. قوله: (مِنْهُمْ) أي: من جهتهم. قوله تعالى: ( (((((((( ((
) على من عاقب، يعني: بغى عليه بالمعاودة إلى العقوبة. قوله: (بِأَنْ يَزِيدَ بِهِ) أي: في كل واحد ما ينقص منه. قوله: (أَيْضاً) والأقرب ما قاله القاضي: (( ((((((( ((
) الوصف بكمال القدرة والعلم)(
). قال سعدي جلبي: (في العلم المدلول أيضاً بقوله: ( ((((((( (((((((( ((
)). أقول: الظاهر المدلول بقوله: ( ((((((( 
((((((( ((
) لأن معناهما عالم بالمسموعات والمبصرات. قوله: (الثَّابِتُ) في نفسه، أو الثابت الإلهية. قوله: (وَالتَّاءِ) الخطاب حرمي وشامي وشعبة(
). قوله: (وَهُوَ الأَصْنَامُ) أي: إلهاً أو آلهة. قوله: (الزَّائِلُ) المعدوم في حد ذاته، أو باطل الألوهية. قوله: (بِالنَّبَاتِ) وتصبح بمعنى تصير، وإنما رُفِعَ لأن الاستفهام بمعنى الخبر، أي: قد رأيت. قوله: (تَأْخِيرِ المَطَرِ) وتقديمه. قوله: (عَلَى جِهَةِ الْمُِلْكِ) بالضم والكسر، والخلق. قوله: (عَنِ الخَلْقِ) في ذاته. قوله: (لأَوْلِيَائِهِ) أو المستوجب للحمد بصفاته وأفعاله. قوله: (السُّفُنَ) عطف على 
( ((( ((
)، أو على اسم إن. قوله: (لِلرُّكُوبِ) حال منها، أو خبر. قوله: (أَوْ لِئَلاَّ) أو كراهة أن. قوله: (فَتَهْلَكُوا) محله قبل ( (((( (((((((((((( ((
) أي: إلا بمشيئته، وذلك يوم القيامة. قوله: (بِالإِنْشَاءِ) بعد أن كنتم أمواتاً جماداً عناصر ونطفاً. قوله: (لِنِعَمِ اللهِ) مع ظهورها. قوله: ( (((((((( (((((( ((
) أهل دين. قوله: (وَكَسْرِهَا) حمزة والكسائي(
). قوله: /(شَرِيعَةً) تعبَّدُوا بها أو متعبّداً(
)، وقيل: عيداً(
). قوله: ( (((( ((((((((((((( ((
) سائر أرباب الملل. قوله: (لاَ تُنَازِعُهُمْ) إشارة إلى ما قيل: المراد نهي الرسول عن منازعتهم كقوله: لا يضاربنك زيد، وهذا إنما يجوز في أفعال المغالبة للتلازم. قوله: (أَمْرِ الذَّبِيحَةِ) إشارة إلى ما قيل: نزلت في كفار خزاعة(
)، والظاهر تفسيره بأمر الدين فإنه مندرج فيه، وليلائم كل أمة. قوله: (إِلَى دِينِهِ) الأظهر: إلى توحيده وعبادته. قوله: (فَيُجَازِيكُمْ) وهو وعيد فيه رفق. قوله: (أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ) أي: يفصل بالثواب والعقاب. قوله: (بِأَنْ يَقُولَ) أي: في أمر الدين. قوله: (مَا ذُكِرَ) أي: ما في السماء والأرض. قوله: (هُوَ اللَّوْحُ) كتبه فيه قبل حدوثه. قوله: (عِلْمَ مَا ذُكِرَ) وإثباته في اللوح، أو الحكم بينكم. قوله: (حُجَّةً) تدل على جواز عبادته، ولا مفهوم. قوله تعالى: ( (((((( ((((( ((((( (((((( ((
) أي: حصل لهم من ضرورة العقل واستدلاله. قوله: (الإِنَكَارَ) فـ( ((((((((((( ((
) مصدر ميمي. قوله: (لَهَا) للآيات، يعني: لفرط نكيرهم للحق وغيظهم لأباطيل أخذوها تقليداً، وهذا منتهى الجهالة، ولذلك قيل: الظاهر عنوان الباطن. قوله: (هُوَ النَّارُ) كأنه جواب سائل قال: ما هو؟. قوله: (أَيْ: يَا أَهْلَ مَكَّةَ) لا خصوصية. قوله تعالى: ( (((((( (((((( ((
) أي: جُعِلَ، أو بين لكم، حال مستغربة، أو قصة معجبة. وقوله: ( (((((( ( أي: للمثل، استماع تدبر وتفكر. قوله: (اسْمُ جِنْسٍ) من الذبّ وهو الدفع(
)، سمي به(
) لأنه كلما ذُبَّ آب(
). قوله: (لِخَلْقِهِ) أي: لا يقدرون على خلقه مجتمعين له متعاونين عليه فكيف إذا كانوا منفردين. قوله: (وَالزَّعْفَرَانِ) والعسل. قوله: (المَعْبُودُ) أي: عابد الصنم ومعبوده، أو الصنم والذباب، أو عكسه، ولو حققت وجدت الصنم أضعف بدرجات. قوله تعالى: ( (((((((( ((
) على خلق الممكنات بأسرها. قوله: (غَالِبٌ) لا يغلبه شيء، وآلهتهم التي يدعونها عجزت عن خلق أقلها، مغلوبة من مقاومة أذلها. قوله: (بَعْدُ) أو عالم بواقعها ومترقبها. قوله: (صَلُّوا) عبر عنها بهما لأنهما أعظم أركانها، والتقدير: في صلاتكم. قوله: (وَحِّدُوهُ) الظاهر أنه تعميم بعد تخصيص. قوله: (تَفُوزُونَ) أي: افعلوا هذه كلها وأنتم راجون الفلاح، قال القاضي: (والآية آية سجدة عندنا) يعني خلافاً لأبي حنيفة ومالك(
)، وقال: (لظاهر ما فيها من الأمر بالسجود). قال سعدي: (فيه أن المأمور(
) على التفسيرين السابقين إنما هو السجدة الصلاتية لا سجدة التلاوة ولا حجة في المحتمل) ثم قال القاضي: (ولقوله : ((فُضِّلَتْ سُوْرَةُ الْحَجِّ بِسَجْدَتَيْنِ مَنْ لَمْ يَسْجُدْهُمَا فَلاَ يَقْرَأْهُمَا)))(
)، قال سعدي جلبي: (رواه الترمذي وضعفه(
)). أقول: وعلى تقدير صحته المراد بسجدتين أولاهما التلاوية(
) والأخرى الصلاتية(
). قوله: (بِإِقَامَةِ دِينِهِ) و( ((( ((
) تعليلية بمعنى لله ومن أجله أعداءَ دينه الظاهرة كأهل الزيغ والباطنة كالهوى والنفس، وعنه عليه الصلاة والسلام أنه رجع من غزوة تبوك فقال: ((رَجَعْنَا مِنَ الْجِهَادِ الأَصْغَرِ إِلَى الْجِهَادِ الأَكْبَرِ)) أخرجه البيهقي وضعفه(
). قوله: (بِنَزْعِ الْخَافِضِ) أو على الإغراء، أو الاختصاص. قوله: (عَطْفُ بَيَانٍ) وإنما جعله أباهم لأنه أبو النبي ، وهو كالأب لأمته؛ من حيث إنه سبب لحياتهم الأبدية. قوله: (أي: الله(
)) وقرئ به(
)، وقيل: إبراهيم(
). قوله: (هَذَا الكِتَابِ) أي: نزوله في الكتب المتقدمة. قوله: (بَلَّغَكُمْ) واللام للعاقبة متعلقة بـ( ((((((((( (. قوله: (دَاوِمُوا) يعني: اثبتوا على الجمع بين العبادات البدنية والماليّة. قوله: (ثِقُوا بِهِ) أي: لا بالصلاة والزكاة وغيرهما، قال النوري(
): (الاعتصام بالله للخواص، وهو خلو القلب عما يشغله عن الله)(
)، والاعتصام بحبل الله للخاص والعام قال تعالى: ( ((((((((((((((( (((((((( (((( (((((((( ((
) وهو التمسك بالأوامر والسنن. قوله: (هُوَ) إذ لا مثل له في الولاية والنصرة، بل لا مولى ولا نصير سواه في الحقيقة، قال الإمام جعفر(
): (نعم المعين لمن استعان به، ونعم النصير لمن استنصر به)(
). 
والله سبحانه وتعالى أعلم. 
[177/أ]
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[179/أ]
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[181/أ]





[181/ب]








(�) انظر: التيسير ص156، والنشر 2/325.


(�) في (د) و(م): أو.


(�) على هامش (م) 191/أ: (قوله: العُرْيُ، مصدر عَرِي بكسر الراء يَعْرَا، يقول شيخ مشايخنا خاتمة المالكية عَرَى بفتح الراء معناه نزل والضم فيه بمضارع حصل، أما عرِي بكسرها يَعْرا فهذا معناه زال عنه ثوبه، خذه فاحفظه فإنه قلما يباع لكثرة الانتفاع). وانظر: القاموس المحيط 4/363 مادة (عري).


(�) وهو عدم نبات اللحية. انظر: القاموس المحيط 1/350، ومختار الصحاح مادة (مرد).


(�) سورة الحج: 4. 


(�) أنوار التنْزيل ص439. 


(�) والقراءة الشاذة قراءة النخعي والأعمش. انظر: مختصر في شواذ القرآن ص96.


(�) سورة الحج: 5. 


(�) انظر: أنوار التنْزيل ص439، وروح المعاني 17/116.


(�) انظر: القاموس المحيط 3/375 مادة (علق). 


(�) انظر: القاموس المحيط 3/117 مادة (مضغ). 


(�) انظر: البيان 11/12 – 13.


(�) انظر: فتح باب العناية 2/188.


(�) سورة الحج: 5. 


(�) فيقرأها هكذا ( ((((((( (. انظر: النشر 2/325. 


(�) سورة الحج: 7. 


(�) في (د) و(م): ولا.


(�) سورة الحج: 8. 


(�) في قوله تعالى: ( (((((((( ( [سورة الحج:9] أي: ليضل هو في نفسه. انظر: التيسير ص134، والنشر 2/299، وإتحاف فضلاء البشر ص397.


(�) هكذا في النسخ، والصواب: وأبي جهل. والله أعلم.


(�) انظر: أنوار التنْزيل ص440.


(�) انظر: أنوار التنْزيل ص440.


(�) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب السنة، باب في القدر، 2/637 ح4699، عن أبي بن كعب، وابن ماجه في سننه، كتاب الإيمان، باب في القدر، 1/29 ح77، والطبراني في معجمه الكبير 5/160 ح4940، والبيهقي في سننه الكبرى 10/204 ح20663، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه 1/19 ح63.


(�) على هامش (م) 191/ب: (واحدتها تَبعة، بكسر الموحدة، قال شاعر يهجو بني حنيفة ساخراً منهم:


أَكَلَتْ حَنِيفَـةُ رَبَّهَا زَمَنَ التَّفَحُّمِ لِلمَجَاعَهْ


لَمْ يَحْذَرُوا مِنْ رَبِّهِمْ سُوءَ العِقَابِ أَوِ التِّبَاعَهْ


وكان صنمهم المذكور من حَيْسٍ، أي تمر ولبن، فلما جاءهم الجَدْبُ والقحط أكلوه فسخر منهم ذا الشاعر بقوله: (أكلت..) البيتين). والذي في لسان العرب 6/61، والقاموس المحيط 2/217 مادة (حيس) أن الحيس من تمر وسمن وأقط.


(�) انظر: حقائق التفسير 2/19.


(�) انظر: أنوار التنْزيل ص441. 


(�) معالم التنْزيل 3/277. 


(�) انظر: أمالي ابن الحاجب 1/36.


(�) سورة الحج: 13. 


(�) مغني اللبيب 1/257 – 258 بمعناه. 


(�) سورة الحج: 13. 


(�) سورة الحج: 15. 


(�) القاموس المحيط 3/72 (قطعه).


(�) أنوار التنْزيل ص441. 


(�) على الأصل في لام الأمر. انظر: التيسير ص156، والنشر 2/326، وإتحاف فضلاء البشر ص397.


(�) سورة آل عمران: 119. 


(�) في (د) و(م): أو.


(�) في آخر سورة الإسراء.


(�) سورة الحج: 14. 


(�) في (د) و(م): فضله. وشطر البيت الذي أراده المؤلف هو قول الشاعر: «إن الخليفة إن الله سربله» انظر: جامع البيان 8/220، ولسان العرب 12/163 مادة (ختم).


(�) أنوار التنْزيل ص442، وما بين الشرطات تعليقات من الملا. 


(�) في (د): ولسجد. 


(�) مدارك التنْزيل 3/96 ولم يتبين لي هل هو اختياره. 


(�) ذكره البغوي في معالم التنْزيل 3/281 وقال: (قال بعضهم)، ولم أعرف من هو القائل.


(�) سورة إبراهيم: 50. 


(�) سورة الحج: 19. 


(�) سورة الحج: 21. 


(�) انظر: أنوار التنْزيل ص442. 


(�) أخرجه الإمام أحمد في مسنده 3/29 ح11251، والحاكم في المستدرك 4/642، كتاب الأهوال، عن أبي سعيد الخدري، وقال: (هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه)، وسكت عنه الحافظ الذهبي، وأخرجه أبو يعلى في مسنده 2/526 ح1388، وقال في مجمع الزوائد 10/710 ح18583: (رواه أحمد وأبو يعلى، وفيه ضعفاء وثقوا). 


(�) انظر: معالم التنْزيل 3/281، والذي نقله هو الأثر وقول الليث.


(�) القاموس المحيط 3/77 مادة (قمع) باختصار.


(�) أنوار التنْزيل ص442. 


(�) سورة المائدة: 37. 


(�) سورة فاطر: 36. 


(�) انظر: أنوار التنْزيل ص442، وفيه: (فيهوون فيها) بدل: (فيسقطون فيها).


(�) سورة النبأ: 30. 


(�) في (د): وإبدال الهمزة كسائي. وهو خطأ.


والسوسي هو: صالح بن زياد بن عبد الله بن إسماعيل بن إبراهيم السوسي الرقي، أبو شعيب، أحد رواة أبي عمرو البصري، مات سنة إحدى وستين ومائتين. انظر: معرفة القراء الكبار 1/193، وغاية النهاية 1/332 – 333.


(�) ويسهل هشام الثانية في الوقف أيضاً، والكلام على قوله تعالى: ( ((((((((((( ( [سورة الحج:23] فالنصب عطفاً على محل (من أساور) أي: يحلون أساور ولؤلؤاً. . انظر: التيسير 2/156 – 157، والنشر 2/326، 1/394، 1/430 – 471، وإتحاف فضلاء البشر ص397.


(�) سورة الحج: 23.


(�) انظر: أحكام القرآن للجصاص 3/228. 


(�) سورة الحج: 25. 


(�) انظر: التيسير ص157، والنشر 2/326.


(�) مدارك التنْزيل 3/98 باختصار. 


(�) مدارك التنْزيل 3/98.


(�) سورة البقرة: 125. 


(�) قال السيوطي في الدر المنثور 6/33: (أخرجه الديلمي عن علي بسندٍ واهٍ). 


(�) أخرجه ابن أبي حاتم 8/2489 ح13892، 13893 عن ابن عباس، وعزاه إلى عكرمة وابن عمر في زاد المسير 5/425، وهو مذهب الشافعي كما في النكت والعيون 3/76. 


(�) انظر: أحكام القرآن للجصاص 3/236 أي أنهم يجيزون الأكل من دم التمتع والقران. 


(�) انظر: الأم للشافعي 2/363، و5/210 وهو في الموضع الثاني أظهر.


(�) انظر: المبسوط 4/21، وبدائع الصنائع 2/388، وصحح في كفاية الأخيار 1/695 سنيتها في مذهب الشافعية، وهو رواية عند الحنابلة كما في الشرح الكبير 3/582، والكافي 1/527.


(�) انظر: أحكام القرآن للجصاص 3/237. 


(�) أنوار التنْزيل ص443. 


(�) ويلزم منه فتح الواو، والكلام في ( (((((((((((( ( [سورة الحج:29] مضارع (وفى) مضعف لقصد التكثير. انظر: التيسير ص157، والنشر 2/326، وإتحاف فضلاء البشر ص398.


(�) هكذا في النسخ، ولعلها: بكسر التاء، أو بكسر العين، أي: عين الكلمة.


(�) أنوار التنْزيل ص443. 


(�) وهو قول الضحاك كما في النكت والعيون 3/78. 


(�) وهو قول يحيى بن سلام كما في النكت والعيون 3/78. 


(�) سورة الحج: 31. 


(�) قال الزمخشري في الفائق 1/93: (بُرَّةٌ: هي الحَلْقة).


(�) مسند البزار، 2/222، ح617 عن علي ، وأخرجه البيهقي في سننه الكبرى 5/230 ح9941، كتاب الحج، باب جواز الذكر والأنثى في الضحايا، وأخرجه الحاكم في معرفة علوم الحديث ص164 ونقل تضعيف ابن المديني له.


(�) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب المناسك، باب تبديل الهدي، 1/546 ح1756، والإمام أحمد في مسنده 2/145 ح6325، وابن خزيمة في صحيحه، كتاب المناسك، باب استحباب المغالاة بثمن الهدي، 4/292 ح2911، والبيهقي في سننه الكبرى، كتاب المناسك، باب لا يبدل ما أوجبه من الهدايا، كلهم عن عبد الله بن عمر، وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود 1/176 ح385.


(�) سورة الحج: 32. 


(�) فتح القدير 3/165.


(�) انظر: أحكام القرآن للجصاص 3/242، وفتح القدير 3/165.


(�) أي: بكسر السين من ( (((((((( ( [سورة الحج:34] وكسر السين وفتحها لغتان. انظر: التيسير ص157، والنشر 2/326، وإتحاف فضلاء البشر ص398.


(�) انظر: أحكام القرآن للجصاص 3/243. 


(�) في (م): تقدم.


(�) انظر: القاموس المحيط 3/78 (قنع). 


(�) في (د) و(م): تطمع، وقد ورد هكذا في روح المعاني 17/257، والمثبت في النص هو ما أراده الملا �– رحمه الله – كما يقتضيه سياقه.


(�) البيتين من مَجْزُوِّ الكامل، وقد أورده صاحب مفردات القرآن في مادة (قنع) ولم ينسبه.


(�) على هامش (م) 194/أ: (وفي رواية: يشين سوى الطمع، فحاصله أن المكسورة في الخير والرضى والمفتوح في الشر والطمع فافهم). 


(�) مدارك التنْزيل 3/103.


(�) سورة الزخرف: 13. 


(�) انظر: النكت والعيون 3/83. 


(�) انظر: التيسير ص157، والنشر 2/326. 


(�) في قوله: ( (((((( ( [سورة الحج:39] مبنياً للمفعول وإسناده إلى الجار والمجرور. انظر: التيسير ص157، والنشر 2/326، وإتحاف فضلاء البشر ص399.


(�) في قوله: ( (((((((((((( ( [سورة الحج:39] مبنياً للمفعول لأن المشركين قاتلوهم. : التيسير ص157، والنشر 2/326، وإتحاف فضلاء البشر ص399.


(�) ذكره في زاد المسير 5/436 عن ابن عباس مرفوعاً، ولم يذكر له إسناداً، وذكره الحافظ ابن حجر في العجاب في بيان الأسباب 2/918 عن مقاتل بن سليمان بغير إسناد أيضاً.


(�) انظر: إملاء ما من به الرحمن 2/145. 


(�) على هامش (م) 194/أ: (أي ومنه قوله: 


وَلاَ عَيْبَ فِيهِمْ غَيْرَ أَنَّ سُيُوفَهُمْ 	بِهِنَّ فُلُولٌ مِنْ قِرَاعِ الكَتَائِبِ). 


والبيت للنابغة الذبياني، انظر: خزانة الأدب 2/399.


(�) مصدر (دفع) ثلاثياً. انظر: التيسير ص82، والنشر 2/230، وإتحاف فضلاء البشر ص207.


(�) في قوله: ( ((((((((((( ((((((((( ( [سورة الحج:40] وهي لغة. انظر: التيسير ص157، والنشر 2/327، وإعراب القراءات السبع 2/78.


(�) قال الطبري في تفسيره 9/162: (وقال آخرون: عنى بالبيع كنائس اليهود).


(�) نسبه في زاد المسير 5/437 إلى قتادة. 


(�) نسبه في النكت والعيون 3/84 إلى الضحاك. 


(�) في قوله: ( (((((((((((((( ( [سورة الحج:45] مثل: ( (((((((((((((( ((((((((((( ( [سورة الأعراف:4]. انظر: التيسير ص157، والنشر 2/327، وإتحاف فضلاء البشر ص400.


(�) سورة الحج: 45. 


(�) سورة الحج: 45. 


(�) سورة الحج: 45. 


(�) انظر: أنوار التنْزيل ص446.


(�) أخرجه ابن أبي حاتم 8/2498 ح13982 عن ابن عباس. 


(�) سورة الحج: 46. 


(�) في (د) و(م): نوراً، وقال على هامش (م) 194/ب: (بالنصب). 


والبيت من البسيط، وذكره المدائني في المجالسة وجواهر العلم ص316، 555، والذهبي في سير أعلام النبلاء 3/357، والعجلوني في كشف الخفاء 1/176، وصاحب وفيات الأعيان 7/243. 


(�) ما بين المعكوفتين زيادة من (م). 


(�) في قوله: ( ((((((((( ( [سورة الحج:37] موافقة لقوله: ( ((((((((((((((((((( (. انظر: التيسير ص158، والنشر 2/327، وإتحاف فضلاء البشر ص400.


(�) ما بين المعكوفتين الظاهر تقديمه على (قوله: والياء). 


(�) سورة الحج: 48. 


(�) انظر: التيسير ص158، والنشر 2/327. 


(�) نسبه في معالم التنْزيل 3/51 إلى ابن جريج. 


والله أعلم بالصواب من ذلك.


(�) انظر: مدارك التنْزيل 3/108، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (النبي هو الذي ينبئه الله، وهو ينبئ بما أنبأ الله به، فإن أرسل مع ذلك إلى من خالف أمر الله ليبلغه رسالة من الله إليه فهو رسول، وأما إذا كان إنما يعمل بالشريعة قبله ولم يرسل هو إلى أحد يبلغه عن الله رسالة فهو نبي وليس برسول). انظر: النبوات ص184.


(�) أخرجه الإمام أحمد في مسنده 5/178 ح21586 عن أبي ذر، و5/265 ح22342 عن أبي أمامة، وأخرجه ابن حبان في صحيحه 2/76 ح361، والطبراني في المعجم الكبير 8/217 ح7871، والبيهقي في سننه الكبرى 9/4 ح17489، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 1/393 ح725: (رواه أحمد والطبراني في الكبير، ومداره على علي بن يزيد وهو ضعيف)، وضعفه الحافظ ابن حجر في الكافي الشاف ص114. 


(�) صحيح مسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب استحباب الاستغفار والاستكثار منه، 4/2075 ح2702/41، ولفظه: ((إِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَى قَلْبِي وَإِنِّي لأَسْتَغْفِرُ اللهَ فِي اليَوْمِ سَبْعِينَ مَرَّةً)).


(�) نسب هذه المقولة القرطبي 11/226 إلى الجنيد، وقال الشوكاني في الفوائد المجموعة ص250: (هو من كلام أبي سعيد الخراز)، قال ابن تيمية في جامع الرسائل ص251 – 252 عن هذه المقولة: (إنما هو كلام له معنى صحيح، وقد يحمل على معنى فاسد، أما معناه الصحيح فوجهان: أحدهما: أن الأبرار يقتصرون على أداء الواجبات وترك المحرمات، وهذا الاقتصار سيئة في طريق المقربين، ومعنى كونه سيئة: أن يخرج صاحبه عن مقام المقربين فيحرم درجاتهم وذلك مما يسوء من يريد أن يكون من المقربين، فكل من أحب شيئا وطلبه إذا فاته محبوبه ومطلوبه ساءه ذلك، فالمقربون يتوبون من الاقتصار على الواجبات، لا يتوبون من نفس الحسنات التي يعمل مثلها الأبرار، بل يتوبون من الاقتصار عليها، وفرق بين التوبة من فعل الحسن وبين التوبة من ترك الأحسن والاقتصار على الحسن. الثاني: أن العبد قد يؤمر بفعل يكون حسنا منه إما واجباً وإما مستحباً لأن ذلك مبلغ علمه وقدرته، ومن يكون أعلم منه وأقدر لا يؤمر بذلك بل يؤمر بما هو أعلى منه، فلو فعل هذا ما فعله الأول كان ذلك سيئة؛ ... فهذان الوجهان كلاهما معنى صحيح لقول القائل: (حسنات الأبرار سيئات المقربين).


وأما المعنى الفاسد فأن يظن الظان أن الحسنات التي أمر الله بها أمراً عاماً يدخل فيه الأبرار، ويكون سيئات للمقربين، مثل من يظن أن الصلوات الخمس ومحبة الله ورسوله والتوكل على الله وإخلاص الدين لله ونحو ذلك هي سيئات في حق المقربين، فهذا قول فاسد، غلا فيه قوم من الزنادقة المنافقين المنتسبين إلى العلماء والعباد؛ فزعموا أنهم يصلون إلى مقام المقربين الذي لا يؤمرون فيه بما يؤمر به عموم المؤمنين من الواجبات، ولا يحرم عليهم ما يحرم على عموم المؤمنين من المحرمات، كالزنا والخمر والميسر، وكذلك زعم قوم في أحوال القلوب التي يؤمر بها جميع المؤمنين أن المقربين لا تكون هذه حسنات في حقهم، وكلا هذين من أخبث الأقوال وأفسدها).


(�) أي: قصة الغرانيق، وحاصل تلك القصة أن النبي  كان يقرأ سورة النجم بمكة، فألقى الشيطان على لسانه: (تلك الغرانيق العلى . وإن شفاعتهن لترتجى) أي: اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، فلما سمع كفار مكة ذلك ظنوا أن النبي  رجع لدينه الأول، فلما سجد في آخر السورة سجدوا معه، والقصة ذات روايات وطرق. انظرها في: جامع البيان 9/174، وغيره من التفاسير، وقد جمع طرقها ورواياتها الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في كتابه (نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق) فراجعها هناك.


(�) أنوار التنْزيل ص447.


(�) وممن وافقه أيضاً شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – في مجموع الفتاوى 15/190 – 192. 


قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في أضوائه 3/529 - 530: (وقد قدّمنا في هذا الكتاب المبارك أن من أنواع البيان التي تضمنها أن يقول بعض العلماء في الآية قولاً، ويكون في الآية قرينة تدل على بطلان ذلك القول، ومثلنا لذلك بأمثلة متعددة، وهذا القول الذي زعمه كثير من المفسرين وهو أن الشيطان ألقى على لسان النبي  هذا الشرك الأكبر والكفر البواح الذي هو قولهم: «تلك الغرانيق العلا، وإن شفاعتهن لترتجى» يعنون اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، الذي لا شك في بطلانه، في نفس سياق آيات النجم التي تخللها إلقاء الشيطان المزعوم قرينة قرآنية واضحة على بطلان هذا القول؛ لأن النبي  قرأ بعد موضع الإلقاء المزعوم بقليل قوله تعالى في اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى: ( (((( (((( (((( (((((((((( ((((((((((((((( ((((((( (((((((((((((( (((( ((((((( (((( ((((( ((( ((((((((( ( [النجم:23]، وليس من المعقول أن النبي  يسب آلهتهم هذا السب العظيم في سورة النجم متأخراً عن ذكره لها بخير المزعوم، إلا وغضبوا ولم يسجدوا؛ لأن العبرة بالكلام الأخير، مع أنه قد دلت آيات قرآنية على بطلان هذا القول، وهي الآيات الدالة على أن الله لم يجعل للشيطان سلطاناً على النبي  وإخوانه من الرسل وأتباعهم المخلصين، كقوله تعالى: ( ((((((( (((((( ((((( ((((((((( ((((( ((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((( ((((((( (((((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((( ((( ((((( ((((((((((( ( [النحل:99 – 100]، وقوله تعالى: ( (((( (((((((( (((((( (((( (((((((((( ((((((((( (((( (((( (((((((((( (((( (((((((((((( ( [الحجر:42]، وقوله تعالى: ( ((((( ((((( ((((( ((((((((( (((( ((((((((( (((( (((((((((( ((( (((((((( (((((((((((( ( [سبأ:21]، وقوله: ( ((((( ((((( (((( ((((((((( (((( ((((((((( ( [إبراهيم:22]، وعلى القول المزعوم أن الشيطان ألقى على لسانه  ذلك الكفر البواح فأي سلطان له أكبر من ذلك. ومن الآيات الدالة على بطلان ذلك القول المزعوم قوله تعالى في النبي : ( ((((( ((((((( (((( (((((((((( ((( (((( (((( (((( (((((( ((((((( ((( ( [النجم:3 – 4]، وقوله: ( (((( ((((((((((((( (((((( ((( (((((((( ((((((((((((( ((((( (((((((( (((((( ((((( ((((((( ((((((( ((((( ( [الشعراء:221 – 222]، وقوله في القرآن العظيم: ( ((((( (((((( ((((((((( (((((((((( ((((((( ((((( (((((((((((( ((( ( [الحجر:9]، وقوله تعالى: ( ((((((((( ((((((((( ((((((( (((( (( ((((((((( ((((((((((( (((( (((((( (((((((( (((( (((( ((((((((( ( (((((((( ((((( ((((((( ((((((( (((( ( [فصلت:41 – 42]، فهذه الآيات القرآنية تدل على بطلان القول المزعوم).


 ثم بيَّن بطلانها روايةً، ثم قال: (والحاصل أن القرآن دل على بطلانها , ولم تثبت من جهة النقل مع استحالة الإلقاء على لسانه  لما ذكر شرعاً، ومن أثبتها نسب التلفظ بذلك الكفر للشيطان فتبين أن نطق النبي  بذلك الكفر ولو سهواً مستحيل شرعاً، وقد دل القرآن على بطلانه وهو باطل قطعاً على كل حال). وكلام الشيخ هو الصواب – إن شاء الله – في هذه المسألة، فرحمه الله رحمة واسعة.


ويمكن أن نلخص ما يدل على بطلان هذه القصة في النقاط الآتية:


1 – أن ما نسب إلى الرسول  يهدم الأساس الأول الذي بنيت عليه الرسالة الخاتمة وهو التوحيد الخالص لله رب العالمين، ومحاربة الشرك بكل صوره وأنواعه، ولو كان هذا صحيحاً لزالت الثقة في الوحي المنَزل من عند الله عز وجل وسقط الاعتماد عليه وارتفع الأخذ به.


2 – أن سياق السورة وغيرها من سور القرآن الكريم يبطل عقيدة المشركين وأساطيرهم فلا مجال لإدخال هاتين العبارتين في سياق السورة أو غيرها حتى على القول القائل: إن الشيطان ألقى بهما في أسماع المشركين دون المسلمين؛ إذ إن المشركين كانوا عرباً خلصاً يتذوقون لغة القرآن الكريم، والسياق القرآني يقرر في صراحة ووضوح أن العبادة لا تكون إلا لله رب العالمين، ويبطل عبادة الأصنام، قال تعالى: ( (((( (((( (((( (((((((((( ((((((((((((((( ((((((( (((((((((((((( (((( ((((((( (((( ((((( ((( ((((((((( ( [سورة النجم:23].


3 – أن القرآن الكريم محفوظ من عبث الشياطين، وليس في إمكانهم أن يدخلوا فيه شيء، وصدق الله إذ يقول: ( ((((( (((((((((( (((( ((((((((((((( ((((( ((((( ((((((((( (((((( ((((( (((((((((((((( ( [سورة الشعراء:210 – 211].


4 – أن الأخذ بما جاء في قصة الغرانيق يتنافى مع عصمة الأنبياء الواجبة لهم عليهم الصلاة والسلام.


5 – أن تاريخ الرسول  يشهد له بالصدق والأمانة، ولم ينطق بالكذب قط مع أحد من البشر، فكيف يعقل أن يقول على الله ما لم يقله الله رب العالمين، والله عز وجل يقول: ( (((((( (((((((( ((((((((( (((((( (((((((((((( (((( ((((((((( (((((( ((((((((((((( (((( (((( ((((((((((( (((((( ((((((((((( ( [سورة الحاقة:44 – 46].


6 – يقول الإمام ابن كثير في تفسيره 3/230: (إن روايات هذا الحديث كلها من طرق مرسلة، ولم أرها مسندة من وجه صحيح)، ويقول الإمام البيضاوي في تفسيره ص446: (إن حديث الغرانيق مردود عند المحققين).


7 – أنه قد توفرت جميع الأدلة والبراهين اليقينية على سلام النص القرآني من التحريف والتبديل، ولا يليق لأحد أن يعتمد في تحقيق زعمه على روايات ضعيفة أو مكذوبة. والله أعلم.


(�) فتح الباري 8/438 – 440 بمعناه. 


(�) معالم التنْزيل 3/294 بمعناه. 


(�) سبقت الترجمة له عند شيوخ المصنف.


(�) هو محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن أحمد البكري، أبو الحسن، له تفسير اسمه: تسهيل السبل، وله شرح المنهاج للنووي، توفي سنة 952هـ. انظر: شذرات الذهب 8/292، والنور السافر ص414.


(�) ما بين المعكوفتين ساقط من (د). 


(�) سورة الحجر: 42. 


(�) أخرجه ابن جرير الطبري 3/463 ح7979 ط دار الكتب العلمية.


(�) قال تعالى حاكياً قول إبليس: ( ((((((( (( ((((((( (((((( (((((((((( (((( (((((((( (((((((( ((((( (((((( ( [الأنفال:48].


(�) مدارك التنْزيل 3/106 – 107 بمعناه. 


(�) وهو بضم الغين والراء وفتح النون وإسكان الياء، وكزُنْبُور، وقِنْدِيل، وسَمَوْأَل، وفِرْدَوْس، وقِرْطَاس، وعُلاَبِطْ. انظر: القاموس المحيط 3/281، والصحاح 4/1537 مادة (غرق). 


(�) سورة الحج: 53. 


(�) سورة الحج: 54. 


(�) أنوار التنْزيل ص447. 


(�) سورة الحج: 55. 


(�) سورة الحج: 58. 


(�) أي: بفتح الميم من ( (((((((( ( [سورة الحج:59] على تقدير فعل ثلاثي مطاوع له، أي: ليدخلكم مدخلاً. انظر: التيسير ص95، والنشر 2/249، وإتحاف فضلاء البشر ص240.


(�) سورة الحج: 60. 


(�) سورة الحج: 60. 


(�) سورة الحج: 61. 


(�) أنوار التنْزيل ص448. 


(�) سورة الحج: 61. 


(�) سورة الحج: 61. 


(�) في قوله: ( (((((( ((( ((((((((( ( [سورة الحج:62] على الخطاب للمشركين الحاضرين. انظر: التيسير ص158، والنشر 2/327، وإتحاف فضلاء البشر ص400.


(�) سورة الحج: 65. 


(�) سورة الحج: 65. 


(�) سورة الحج: 67. 


(�) أي: في قوله: ( (((((((( ( [سورة الحج:67] وسبق توجيهها أول السورة. انظر: التيسير ص157، والنشر 2/326. 


(�) عزاه في النكت والعيون 3/88 إلى ابن قتيبة.


(�) عزاه في النكت والعيون 3/88 إلى الحسن.


(�) سورة الحج: 67. 


(�) أخرجه ابن المنذر عن مجاهد. انظر: الدر 6/73. 


(�) سورة الحج: 71. 


(�) سورة الحج: 72. 


(�) سورة الحج: 73. 


(�) انظر: القاموس المحيط 1/70 مادة (ذبب).


(�) أي: الذباب.


(�) انظر: تاج العروس 1/49 مادة (ذبب).


(�) سورة الحج: 74. 


(�) انظر: حاشية ابن عابدين 2/575 – 576 وقال: (إنها سجدة صلاتية) والمبسوط 2/3، وبدائع الصنائع 1/405، والاستذكار لابن عبد البر 2/506، والجامع لأحكام القرآن 12/98. 


(�) في (د): الأمور. 


(�) أقوال القاضي في أنوار التنْزيل ص450. 


(�) ولفظه عند الترمذي: عن عقبة بن عامر: قلت: يا رسول الله، فضلت سورة الحج بأن فيها سجدتين؟ قال: ((نَعَمْ وَمَنْ لَمْ يَسْحُدْهُمَا فَلاَ يَقْرَأْهُمَا)). قال أبو عيسى: هذا حديث ليس إسناده بذاك القوي. انظر: سنن الترمذي، أبواب السفر، باب ما جاء في السجدة في الحج، 2/470 ح578. وأخرجه أيضاً أبو داود في سننه، كتاب سجود القرآن، باب تفريع أبواب السجود، 1/446، ح1402، والإمام أحمد في مسنده 4/151 ح17402، والحاكم في المستدرك 1/343، كتاب الإمامة وصلاة الجماعة، باب التأمين، وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي 1/64 ح89، وضعيف أبي داود 1/138 ح303.


(�) في (د) و(م): التلاوتية.


(�) ولعل الأقوى في هذه المسألة هو قول من قال بأنها سجدتين لصحة ذلك عن عدد من الصحابة منهم عمر بن الخطاب، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن مسعود، وأبي الدرداء، وعمار. وانظر في ذلك: المستدرك 2/423 وما بعدها، والمغني 1/683.


(�) سورة الحج: 78. 


(�) أخرجه البيهقي في الزهد ص165 وقال: (هذا إسناد فيه ضعف)، وابن الجوزي في ذم الهوى ص39، وضعفه الحافظ ابن حجر في الكافي الشاف ص114، وقال الألباني في السلسلة الضعيفة 5/478: (منكر... سنده ضعيف)، وقال ابن تيمية في أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 1/46: (وأما الحديث الذي يرويه بعضهم أنه قال في غزوة تبوك: رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، فلا أصل له، ولم يروه أحد من أهل المعرفة بأقوال النبي  وأفعاله).


(�) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف، كتاب الفضائل، باب ما أعطى الله تعالى محمداً  6/327 ح31802 عن مكحول أن النبي  قال: ((تَسَمَّى اللهُ بِاسْمَيْنِ سَمَّى بِهِمَا أُمَّتِي: هُوَ السَّلاَمُ، وَسَمَّى أُمَّتِي الْمُسْلِمِينَ...))، وأخرجه ابن جرير 9/193 ح25399، 25400 وابن أبي حاتم 8/2507 ح14038 عن ابن عباس موقوفاً، وحسن الشيخ حكمت بشير الموقوف في التفسير الصحيح 3/425.


(�) وهي قراءة أبي. انظر: مختصر في شواذ القرآن ص99.


(�) أخرجه ابن جرير 9/194 ح25405 وابن أبي حاتم 8/2507 ح14042 عن ابن زيد.


(�) هو أبو الحسين النوري، أحمد بن محمد الخراساني البغوي الزاهد، صحب السري السقطي، وكان الجنيد يعظمه ثم تركه، توفي سنة خمس وتسعين ومائتين. انظر: سير أعلام النبلاء 14/70، وحلية الأولياء 10/249.


(�) انظر: حقائق التفسير 2/29.


(�) سورة آل عمران: 103. 


(�) هو جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، ولد سنة ثمانين من الهجرة، قيل: رأى أنس بن مالك، حدث عن أبيه، وعن عروة بن الزبير، وحدث عنه ابنه الكاظم، ويحيى بن سعيد الأنصاري، مات سنة ثمان وأربعين ومائة. انظر: سير أعلام النبلاء 6/255، وحلية الأولياء 3/192.


(�) انظر: حقائق التفسير 2/29، ولم أقف على سند لهذا الأثر، وقد نبه ابن تيمية في عدد من كتبه إلى أن غالب ما ينقله السلمي في حقائقه عن جعفر كذبٌ. انظر: مجموع الفتاوى 6/376 وغيرها. ولكن مع هذا فالأثر هنا معناه صحيح.
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